
 قد يتبادر لذهن القارئ من عنوان هذا المقال أن بصدد السخرية فيه من اللهجة العلوية الت يميزها استعمال حرف (القاف)

أكثر من غيره والت باتت تعرف ف سورية بلغة (المقاقاة).

ولن بالتأكيد لست بهذا الصدد، فل مدينة أو منطقة لها لهجتها الت تميزها، وكذلك هو الحال ف كل دول العالم.

طبعاً لا أحد ينر من جهة ثانية أن وحشية النظام ولصوصيته ف آن واحد، والصور (المفزعة) الت قدمها (الأسد الأب

والابن) عل أنها تمثل أبناء الطائفة وأوجزتها ف مقال السابق، قد جعلت من تلك اللهجة المرادف (السمع) لتلك الصور.

ن الشعب خلال أربعة عقود من مقاومة النظام وإزاحته بالطرق السلمية والديمقراطية، فقد وجد فولذلك وبسبب عدم تم

أسلوب (السخرية) من هذه اللهجة وأصحابها وتأليف النات اللاذعة عنها وعنهم متنفساً طبيعياً وسلاحاً ليس لديه غيره.

فالإنسان حين لا يتمن من رفع القهر المفروض عليه، يلجأ لمحاربة خصمه بتحقيره والسخرية منه بأي وسيلة.

حصل ف سورية ف النصف الثان من السبعينيات أن بدأت وحشية نظام (الأسد الأب) وساديته اتجاه الشعب تظهر أكثر

وضوحاً، فصارت صورة (العلوي) موازية لصورة (عزرائيل) أو (غراب البين)، وأتت مجزرت (سجن تدمر) 1980 ثم

يتمتع بسلطة مطلقة، من رئيس النظام ف المجتمع السوري رجلا رس تلك الصورة وتجعل صاحبها ف(حماة) 1982 لت

القصر الجمهوري إل الإذن ف الوزارة ومروراً بمن بينهما.

وقد لاحظ الثير من السوريين (غير العلويين) ف ذلك الوقت مقدار (القوة اللامحدودة) الت وضعها (الأسد الأب) ف أيدي

أفراد طائفته، والت بالرغم من أنها كانت قوة شريرة، ولنها تبق (قوة) أغرت أفراداً من بقية الطوائف بحيازتها، فقرروا

حيازتها بواسطة ... (تقليد لهجة) أصحابها.

وكثيراً ماكان يحصل ف الطوابير أمام الأفران أو المؤسسات الاستهلاكية أو مراكز توزيع الغاز أو المازوت، أن ترى من

تعرفهم حق المعرفة أنهم ليسوا من (الجماعة) ولنهم مع ذلك يدفعون الناس جانباً وهم (يقاقون) ليصلوا إل المقدمة

ويأخذوا طلبهم قبل الواقفين، دون أن يتجرأ أحد حت عل النظر ف أعينهم.

فأصبحت تلك اللهجة أو اللغة مع مفرداتها (موضة) تعلمها الثيرون وباتوا يستعملوها بمناسبة وبلا مناسبة لإخافة الآخرين

وتحقيق غاياتهم.

كيف طور (الأسد الأب) اللغة العربية من لغة (الضاد) إل لغة (القاق)
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وربما لو اقتصر استعمال تلك اللهجة من قبل هؤلاء عل طوابير الخبز والغاز وماشابهها لانت (نص مصيبة) كما يقولون،

ولنه امتد ليشمل أعمال (احتيال) باتت تمثل مهنة رسمية ف ذلك الوقت. وكانت قد درجت ف نهاية السبعينيات وبداية

الثمانينيــات (موضــة) ثانيــة وهــ بيــع صــور وتماثيــل وأقــوال (الرفيــق القائــد) للمقتــدرين مــن التجــار وأصــحاب المعامــل

والشركـات، حيـث التقيـت ببعـض الأشخـاص فـ الجامعـة وخارجهـا مـن أهـل دمشـق مـن السـنة الذيـن كـانوا يمارسوهـا

ويفتخرون بها.

كانت (عدة النصب) كما قالوا ل ه عبارة عن تلك البضاعة الرخيصة إل جانب (اللهجة) الت يون صاحبها قد تمرن

عليها بالقدر الاف لإرهاب ضحاياه.

وروى ل أحدهم أن كل ماكان يفعله هو حمل تلك البضاعة إل المحال والشركات حيث يبدأ بمجرد دخوله (بالمقاقاة) معهم

وأن (فلان) هذا يتوقع منه (تبرعاً للمشروع الوطن (الفلان) وتقديم الصورة أو التمثال كهدية من (فلان) من فرع المخابرات

الفلان) يوازي مايراه (القيمة الاعتبارية) للصورة أو التمثال.

وطبعاً فلن يجرؤ (الضحية) هنا عل دفع مبلغ صغير، وإلا سيتهم بعدم حبه أو تقديره (للرئيس المفدى) لا سمح اله.

وعادة مايون (اللص) عل علم مسبق بإمانية (الضحية) المادية، وبالتال فلا يقبل منه إلا مايعتقد أنه يوازي تلك الامانية.

هذا وكان هؤلاء اللصوص يقومون ف أغلب الأحيان، حماية لأنفسهم، إل تنسيق أعمال نصبهم مع أفراد يعملون ف أفرع

المخابرات مقابل تقاسمهم (الغلة) معهم ف نهاية الأسبوع أو الشهر.

وقد وصلت هذه الظاهرة إل حد أن هؤلاء باتوا يتفاخرون بمدى إجادتهم اللهجة بحيث يتعذر عل أحد كشفهم، أو أنهم

ماعادوا يستطيعون التوقف عن استعمالها حت مع أفراد عائلاتهم، فصارت بمثابة لغة ثانية لهم وصاروا يعتبرون أنفسهم من

متلم اللغات الأجنبية المتعددة.

ومن جهة ثانية فإن ضحايا أعمال الاحتيال هذه باتوا يعرفون مسبقاً نية زائرهم هذا حين يرون البضاعة إياها ف يده وحين

يبدأ بالحديث معهم باللهجة إياها، فيفتحون صناديقهم ويدفعون (الخوة) بسرعة بلا إضاعة للوقت ويوصون الزائر أن يسلم

عل صديقه (فلان).

وهذه المصيبة تضاف إل بقية المصائب الت أفرزها النظام الأسدي المافيوي ف سورية، وه إفساد الناس أخلاقياً وقتل

ضمائرهم لدرجة أنهم صاروا يسرقون حت اللهجة بهدف سرقة الأموال.

حين كنت تواجه أحد هؤلاء وتسأله كيف يفعل مايفعله ولماذا، يقدم لك العديد من المبررات مثل: لست الوحيد الذي يقوم

بذلك، وحلال عل الشاطر، وإذا لم تن ذئباً أكلتك الذئاب، ثم يختم جوابه مازحاً (قرد ولو، مرقلنا ياها هالمرة).

حساب هذه الحثالة يجب أن لايهمل ويجب أن يون جنباً إل جنب مع حساب أصحاب اللهجة الأصليين ممن صف مع

النظام وقتل ونهب الشعب باسمه.
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